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  : بلاغة الحِجاج في النص الشعري
  دالِية الراعي النُّميري نَموذجاً

  
  *يوسف محمود عليماتالدكتور 

  
  الملخص

 هذه القراءة النصية إلى الكشف عن فاعلية الحِجاج في بنيـة الـنص              هدفَتْ
  :وقد تمحورت الدراسة حول بعدين أساسيين هما. الشعري

سـطية،  رإلى تحديد مفهوم الحِجـاج فـي البلاغـة الأ         تطرق  البعد النظري؛ و  : أولاً
 إلى محاورة آراء    فضلاً عن والمعجمية العربية والدرس البلاغي العربي القديم،       

منظري الحجاجية في البلاغة المعاصرة، وكذلك توصيف العلاقة بين الحجـاج           
  .والثقافة، وتحديداً في الدراسات الثقافية

دالية الراعي النميري بوصفها نصاً حجاجياً وسياسياً في        البعد الإجرائي؛ ونمذج    : ثانياً
البين ومفارقـات   : ن هذا النص من أربع عتبات نصية حجاجية هي        ؛ إذ تكو  آنٍ

الحدث، والرحلة العجائبية وتداعيات المجهول، والذات الثائرة والـزمن الليلـي           
  .والأنثى اللائمة والفحولة المقاومةالمؤرق، 

تبات النصية علامات نسقية حجاجية توضح حقيقـة العلاقـة          وتشكل هذه الع  
صوت المضطهدين والسلطة الأموية ممثلة بالخليفة عبد     / المتوترة بين الراعي النميري   

  .الملك بن مروان

                                                
  الأردن– الزرقاء - الجامعة الهاشمية– كلية الآداب –قسم اللغة العربية  *
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  .النظرية وبلاغة الخطاب: الحجاج: التنظير 1:1
إشـارية ذات أبعـاد     نسقية وإحالات    تالنص الحجاجي على محتملا   ينطوي  

المتشابكة من أجل تشكيل فـضاءات مـا ورائيـة    وأنظمتها ل باللغة   سية فاعلة تتو  ثقاف
  .للمعنى في إطار السياق الكلي للنص

ية في بنية الخطاب، وما يشي به هذا التفاعـل          جونتيجة لتفاعل الذوات الحجا   
الحجـاجي  من حركيات وجدليات دائبة تسعى إلى البرهنة وإثبات الفاعلية؛ فإن النص            

الدلالي اللامتناهي، مما يجعـل      لتوالد الأنساق الثقافية المتسمة بالانفتاح       داراًي م حيض
  .)1(" غير مغلق على جهازه اللغوي والمعنويالقصيدة نصاً"

 ـ   Argumentationوتقدم المعجمية العربية رؤيتها للحجـاج         اً بوصـفه خطاب
يقـال  ): "جـج ح( على الحجة والبرهان؛ إذ يقول ابن منظور في سياق مـادة             مؤسساً
حاجتُجأُ هجاجاًه حِ حاج وم ةًحاج  حتى ح جتُجبهـا   أي غلبته بالحجج التي أدليـتُ      ه ... ،
والحةُج :  البرهان؛ وقيل الحدوفع به الخصم؛ وهو رجل مِ     ما   ةُجـح  ـ : اجج  ل؛ دِأي ج
  .)2("التخاصم؛ والحجة الدليل والبرهان: حاجتَّوال

 ـديد المعجمي، على إطلاقه، يجعل الحجاج يك      ولا غرو في أن هذا التح      سي ت
 متضادة تنبني في طبيعتها على الإشكالي والجدلي في إطار الفكـر        ة أو قيماً  ديقيمة ض 
  .والثقافة

 الخطابـة  –لأن كليهما "ولذلك تحدث أرسطو عن فاعلية الجدل في الخطابة؛    
، وليـسا    جميعـاً   تدخل على نحو ما في نطاق معرفة النـاس          يتناول أموراً  –والجدل  

  .)3("مقصورين على علم خاص بعينه

                                                
  .107الزمن وتفكيك الوحدة الأيديولوجية للنص، : الخضور، جمال الدين، زمن النص) 1(
  ).حجج(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 2(
  .23ة، أرسطو، الخطاب) 3(



 يوسف محمود عليمات                         2013 -)2+ا ( العدد -29المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 257 

واسـتثماره لجهازهـا    وبناء على هذا، فإن الحجاج بفعل اتكائه على اللغـة           
،  ثقافية، ترتهن، دائماً   –المفاهيمي والمجازي في التموضع النسقي يغدو واقعة معرفية         

رسطو، تنشأ عن   معظم التعبيرات الرشيقة، كما يقول أ     "إلى تعددية اللامتوقع؛ ذلك أن      
،  كلما ازداد علماً   جاز، وعن نوع من التمويه يدركه السمع فيما بعد، ويزداد إدراكاً          مال

هذا حق وأنا التـي     : " لما كان يتوقعه، وكأن النفس تقول      وكلما كان الموضوع مغايراً   
  .)1("أخطأت

فـي الخطـاب    ) ة(الأبعاد المعرفية المـضمر     /وفي إطار هذا البعد المعرفي    
 تصبح الأنساق ذات وظيفة استدلالية؛ وإلـى هـذا المعنـى أشـار حـازم                الحجاجي

أثناء حديثه عن خاصية الكلام واحتمالاته؛ فهو أي الكلام         في  ) هـ684ت(القرطاجني  
"إا أن يرد على جهة الإضمار والاقتصاص، و   إما أن يـرد علـى جهـة الاحتجـاج     م

  .)2(..."والاستدلال
ابـن منظـور    (ميـة والبلاغيـة العربيـة       وإذا ما فحصنا المقولات المعج    

فإننا نلحط أنها تتقـاطع لتتمحـور حـول         ، وكذلك البلاغية الأرسطية؛     )والقرطاجني
 يدرك الحجـاج بوصـفه مفهومـاً    "ولهذا  . البرهانية والاستدلال في علاقتهما بالحجاج    

 منطقيـة إقناعيـة دفاعيـة       حججاً" كما يدرك كذلك بوصفه      ،)Pragmatic")3 براغماتياً
إشارة وهذا يعني أن الحجاج، بما هو       . )4("توظف من قبل المجادل بغية إقناع الجماهير      

ومن أجـل   . ناهيةتثقافية معرفية، يثير طروحات فكرية فلسفية قوامها التساؤلات اللام        
يجب أن يوظف التاريخ، وعلـم الـنفس، والاجتمـاع،    "فحص هذه الأسئلة التجريبية،     

                                                
  .226أرسطو، الخطابة، ) 1(
  .62القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ) 2(
)3(Blair, J. Anthony, Everyday Argumentation from an informal Logic  Perspective, 358. 

)4(Ibid.; p. 358. 
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 كما هي تجاربنـا فـي الحيـاة         فها أنظمة مساعدة تماماً   لخ، بوص إ.. والعلوم السياسية 
  .)1("اليومية

ا بيرلمان وأمCh. Perelmanح فإنه يالحجاج في ضوء البلاغة المعاصـرة  د 
تنـاع  قالمتلقي علـى الا تحفز جملة من الأساليب تضطلع في الخطاب بوظيفة  "بوصفه  

  .)2("تناعقبما تعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا الا
 ،إلى تغيير اعتقاداتـه    ذا إقناعية تروم دفع المتلقي        الحجاج خطاباً  يعد"بذلك  و

 من حجج ملائمة لثقافـة المتلقـي        وسلوكات وتصرفات منشودة، انطلاقاً   ثقافة  ي  وتبنّ
 إلى أنه من خلال استعراض نماذج L. Apostelستل ويذهب أبو .)3(المفترض وتمثلاته

 هذه النمـاذج    يمكن أن نعد   ،"توصيف الحجاج "يخت  أولبروف بيرلمان   الحجاج في مؤلَّ  
  .)4("دعاءات النقاشيةالحجاجية ذات وظائف استعارية تنظم من خلال الا

  متناغماً  مترابطاً النص الحجاجي نصاً  "وبفعل هاته الوظائف الاستعارية يبدو      
  لا تكون بالضرورة واضحة جلية بل قد تأتي على نحو خفي لا            يقوم على وحدة معينة   

 ينهض على أنـواع مـن التبـادل     تواصلياًالحجاج بعداً" يتخذ  ومن ثم ،  )5("كاد نلمحه ن
، بحيـث  )6("الاجتماعي بوساطة أنساق سيميائية متنوعة ذات أبعاد ثقافية مخـصوصة        

  .)7("الطوباوبة من القيم تمثل هذه الأنساق نوعاً"

                                                
)1(Naess, Arne, A Necessary Component of Logic: Empirical Argumentation Analysis, P. 10. 

بنيتـه  : الدريدي، سامية، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجـرة             ) 2(
  .21وأساليبه، 

  .336لحويدق، عبد العزيز، الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، ) 3(
)4(                        Apostel, L., Towards Ageneral Theory of Argumentation, P. 118. 

بنيتـه  : سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجـرة              ) 5(
  .26وأساليبه، 

  .336لحويدق، عبد العزيز، الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، ) 6(
)7(                    Wallace, Karl R., The Substance of Rhetoric: Good Reasons, P. 391.  
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ر والمجتمـع، إذ    بالثقافة والفك ما   وشيجة    على وتبدو هاته الأنساق الحجاجية   
 إلـى  تفيد هذه الرابطة الاجتماعية وجود صلة وصل جامعـة بـين النـاس اسـتناداً     "

  .)1("مرجعيات روحية واقتصادية وثقافية عامة
، وهي المصطلح المفضل لدى إريك كـراب           Argumentologyإن الحجاجية   

Erik C.W. Krabbe)2( يات التي على جملة من التصورات والمقدمات والفرض"، تنبني
ينسج منها المحاجج خططه البرهانية؛ فبهذه المقدمات يستمال المعنيون، كما أن لهـم             

إذا لم تنسجم مع تصوراتهم، أو كانت من البساطة أو السطحية بحيث   الحق في رفضها    
  .)3("لا تمثل أي عنصر جذاب

حسب اجتراحنا للحجاجية النسقية، نص سياسي يتبنـى        بفالنص الحجاجي، و  
، من أجل تشكيل عوالم كونية ذات خطابات وتوجهات          ونسقياً  الخاصة، بلاغياً  سياسته
 فاعليتها وأفقها المعرفـي والثقـافي؛    الأنساق  ضوء هذا المفهوم تكتسب    وفي. متمايزة
دفاع الجمهـور  نتها هي ام، وعلاأنساق تاريخية أزلية وراسخة ولها الفعلية دائماً  "لأنها  

  .)4(" المنطوي على هذا النوع من الأنساقإلى استهلاك المنتوج الثقافي
 من هذا التصور تتموضع الحجاجية في ضـوء اتـصالها بالثقافـة             وانطلاقاً

العلاقـة بـين الأدب     "تية مشبعة بالممكن والمحتمـل؛ ذلـك أن         ابوصفها قيمة علام  
، تبـدو حلزونيـة،   New Historicistsوالتاريخ، في رؤية النقاد التاريخـانيين الجـدد   

يؤكد عالم الاجتماع   "لهذا  و،  )5("ية، وتفاوضية أكثر من كونها مرجعية أو انعكاساً       وتبادل

                                                
  .129يناني، عز العرب، الحجاج والتبادل والتفاعل في ضوء في فلسفة القيم، ) 1(
)2( Krabbe, Erik, Theory of Argumentation and the Dialectical Garb of Formal Logic, P. 123. 

  .193وتطوره في البلاغة المعاصرة، " بيرلمان"اج عند الطلبة، محمد سالم، مفهوم الحج) 3(
  .79قراءة في الأنساق الثقافية العربية، : الغذامي، عبد االله، النقد الثقافي) 4(
)5(   Ryan, Michael, Literary Theory: A Practical Introduction, P. 130. 
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 أن الثقافة هي أسلوب في التمايز بين المواقـع  Pierre Bourdieuالفرنسي بيير بورديو 
  .)1("في إطار المجتمع الطبقي

بدو نص الراعي النميـري     ية ي وفي سياق هذا البعد التنظيري للنسقية الحجاج      
 يجـسد    سياسـياً   لحضور الأنساق الحجاجية، بوصفه نـصاً       مكمناً )*(ج الدراسة نموذ

تمارسها صورة الاعتراض على السياسة العامة ومن ضمنها السياسة الاقتصادية التي           
  .خلافة عبدالملك بن مروان قطب السياسة الأموية تجاه الرعية/ الخلافة سلطة 

 على فهـم سـياقات       قادراً  منتجاً مبدعاً"يري  نمالراعي ال /  الناص   ولهذا يعد 
معرفـة التكـوين    "؛ وعليه فإن    )2("الثقافة ووظائفها بحكم تماسه التاريخي مع مفرداتها      

 حيثية علاقاته وتماساته مع     فضلاً عن الثقافي للمؤلف، وحضوره الطبقي والاجتماعي،      
لكشف عن مكان لب من الأهمية  عدتالمؤسسة الأيدولوجية أو السلطة الفكرية في عصره        

  .)3("الفاعليات النسقية في الخطاب الأدبي
 ـي طبقاتـه إلـى هاتـه العلا       ف) هـ231ت  (ي  حويشير ابن سلام الجم    ة ق

 يبـدو  إذْلـة،  يقبلل والراعي النميري بوصفه ممثلاً   المستوفزة بين عبدالملك بن مروان      
 أن قبيلـة  ما حول الخلافـة ذاتهـا؛ لاسـي     عميقاً  سياسياً الخلاف بين النموذجين خلافاً   

 يتجلى الصراع بوضوح بـين الأمويـة   ومن ثميرية الهوى؛ بالراعي النميري كانت ز  
وفد الراعي إلى عبدالملك يشكو بعض عمالـه،        : "يحمجيقول ابن سلام ال   . والزبيرية

                                                
)1(                        Rivkin, Julie and Ryan, Michael, The Poetics of Culture, P. 1026. 

، وينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان بن        ..هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل       : الراعي النميري (*) 
ويكنى أبا جندل، والراعي لقب غلب عليه لكثرة وصفه الإبل، وجودة نعتـه             ). 90(مضر، توفي عام    

دماً مفضلاً حتى اعترض بين جرير والفـرزدق،        وهو شاعر فحل من شعراء الإسلام، وكان مق       . إياها
 وما بعد، وكذلك طبقـات      68، ص 24ج: الأغاني: ينظر. فاستكفَّه جرير فأبى أن يكفّ، فهجاه ففضحه      

  . وما بعد502فحول الشعراء، السفر الثاني، ص
  .11قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم، : عليمات، يوسف، النسق الثقافي) 2(
  .11المرجع نفسه، ) 3(
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 ـ      ...وكانت قيس زبيرية، وكان عبد الملك ثقيل النفس عليه         ر ، فأتاه يعتـذر مـن تزب
  .)1(..."قومه

في أغانيه؛ إذ يفـصح   ) هـ356ت(خبر يورده الأصفهاني    يؤيده   وهذا القول 
يقـول  . ي عن حقيقة الحجاج بين الشاعر والخليفـة رهذا الخبر في سياقه النثري الإشا 

  :بيد بن حصين الراعي عبد الملك بن مروان قولهلما أنشد ع: "أبو الفرج الأصفهاني
 ـفَ ر إنفَ ـ بِ تَع   ـ نَ سـاً أْ ر مهِ تَشَْعهم  

  
ــ لَوإن   ــلٍثَوا مِقُ ــا مــن قاب ــله   اودس فَ

  
فتريد ماذا؟ قال ترد علـيهم صـدقاتهم فتنعـشهم، فقـال     : قال له عبد الملك   

قد : قد فعلت، فسلني حاجة تخصك، قال    : أنت أكثر منه، قال   : هذا كثير، قال  : عبدالملك
  .قضيت حاجتي
  .)2("ما كنت لأفسد هذه المكرمة: سل حاجتك لنفسك؟ قال: قال

، يخاتل السلطة المتزمنـة التـي        هذا الخبر  ةحسب نسقي بيري،  نمالفالراعي  
والنـسقي  تستكثر على قبيلة الشاعر العطايا؛ مما جعـل الـشاعر يوظـف البلاغـي      

إذعان الخليفة لكلامه ومنطقه، لاسيما وقد برزت في هـذا          بغية التمكن من    الحجاجي  
ف من مشاعر الـسخط  مصائب الابتزاز الرسمي والإرهاب الإداري، مما ضاع   "العهد  

  .)3(..."العام وألهب روح التذمر
  :قراءة حجاجية في دالية الراعي النميري:  الإجراء1:2

الحجاجية هاته إلى الكشف عن التحـولات       داليته  في  النميري   الراعييسعى  
الخليفة عبد الملك   ( الممدوح    /الشاعر: المؤرقة التي أخذت تهيمن على محور العلاقة      

  .لسعاةوا) بن مران

                                                
  .506الجمحي، ابن سلام، طبقات فحول الشعراء السفر الثاني، ) 1(
  .178، 24الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، جزء ) 2(
  .206دراسة في السياسة والاجتماع، : الشريف قاسم، عون، شعر البصرة في العصر الأموي) 3(
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 ى موقفـاً تبنّيوتظهر القراءة الفاحصة في بنية هذا النص أن الراعي النميري      
 مـدح للخليفـة،     ه لسلطة الخلافة، على الرغم من أن النص في ظاهر          مضاداً حجاجياً

فالسعاة، في رؤية الـشاعر، يمثلـون أداة سـلطوية    . وشكوى أو هجاء صريح للسعاة 
 لتحقيـق المـآرب     الخلافة، وتستغل صمتها أحياناً   / قمعية تنفذ إرادة السلطة الرسمية      

  .الخاصة
  :)1(الآتيةالحجاجية وبفعل القراءة العميقة للغة القصيدة يمكن تجلية العتبات 

تتجاذبهـا الأبيـات    البين ومفارقات الحدث، و   :  وعنوانها الأولى،الحجاجية  العتبة   -
 :، ومفتاحها)1-16(

بان ـ بالَ ةُ الأحب  دِعه   ـ الـذي ع    وادهِ
  

 ـ     ـ لهـا ع  عـن أرضٍ   كفلا تمالُ م2(واد(  
  

 وتداعيات المجهول، وتمثلهـا     الرحلة العجائبية : نية، وعنوانها الثاالحجاجية  العتبة   -
 :؛ ومفتاحها)30-17(الأبيات 

 والأَ فُخاوِلولا الم وصقَ اب ـطَ قَ د  تْع  
  

  عربِ ةِلاَ الفَ ض   نـا المـرِه  ةُي ـ الو    )3(دخُ
  

الذات الثائرة والزمن الليلي المؤرق، ومحورها      : الثالثة، وعنوانها ية  الحجاجالعتبة   -
 :، ومفتاحها)45-31 (الأبيات

 ـ اللَّ لُطاوتَ ـ لُي   ـ ن مِ ه فَني  ميتَـض  
  

  دالأَ ون ـ مِارِص   ـ م لَ شْ يعـ ر   ـ أَ هِ بِ ح1(د(  
  

                                                
؛ Gerard Genettناقد الفرنسي جيـرار جينيـت    لل(Seuils)هذه الدراسة مدينة بمصطلح العتبات ) 1(

مكونات بنيوية متراصة ذات علاقات يسمح تفاعلها وتآلفها بإضفاء طـابع  ) جينيت(والعتبات في رؤية   
من مقدمة سعيد يقطين لكتـاب  (تأثيث فضاء النص وتوزيع مكوناته وترتيبها      "خاص يتمثّل في كيفيات     

  ).15مناص، صجيرار جينيت من النص إلى ال(عتبات 
  .83-80: ديوان الراعي النميري، نص الأبيات) 2(
  .85-83: ديوان الراعي النميري، نص الأبيات) 3(
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تـشكلها  ، و والفحولة المقاومـة  الأنثى اللائمة   : الرابعة، وعنوانها الحجاجية  العتبة   -
 :، ومفتاحها) إلى نهاية النص– 46(الأبيات 

 ـا أُ  م تْأَا ر ملَ  ـ لاقِ  ـجمج م ني مِ ةٍم  
  

 ـ  إِ يجِ النَّ يهِ   ـ ذا م  ا صحب ـتي ه  ج2(واد(  
  

  .البين ومفارقات الحدث: الأولىالحجاجية العتبة  -2:1
 ذلـك   لشاعر دهشة غير متوقعة،   إلى ا بالنسبة  " ةحببين الأ "يشكل حدث البين    

أن حركة القطيعة مع الذات الشاعرة ابتدأت من قبل الأحبة أنفسهم، فهم الذين قطعـوا             
عن النمـوذج   للبحث  مضنية  العهد، وأعلنوا الفراق، مما دفع الشاعر إلى البدء برحلة          

  :)3(يقول الراعي النميري. الإنساني المفقود
بـحِ الأَ ان  بِ ةُب ـالع  ـ دِه   ـي ع ذِ الَّ   وادهِ
ورطَ ادفُرـ  فِ ك  ي صحـ ر  احِاء ضةٍي  
ــو قْتَاســتْلَب س ربهمــ ه فٌيي ــانِم ةٌي  
ذَى إِتَّــحالأَتِالَــا ح ــرحاءــونَ د هم  
ـوا الجِ ثُّح  الَم ـ و   ـ نوا إِ الُقَ شْ مبكُرم  
ــو ــي الخِفِ ــلْا أَذَ إِامِي ــر متْقَ   هاياسِ

 ـم تَ لاَفَ    ـ كالُ عأَ ن ـ لَ ضٍر  ه ـا ع  م4(واد(  
ــفِ ا لِيهعــنِي يكــظْالأَ و عانــ م   )5(درِطَّ
هنِ تْاج اعـاً ز ـ و  ـفَلْ خَ ادٍح  هـ م    )6(درِ غَ
 ـ ار ح لَمر أَ اءحرأَ  ـ ب و أَ فُر الطَّ ع7(واد(  
ــاهِي المِادِو ــأَ وي حســاء ــهِ بِ ب ر8(د(  
حور الع ـ لإِ ونِي   ـ ىب الـص  وانِخْ ص ي9(د(  

                                                                                                          
  .87-85: ديوان الراعي النميري، نص الأبيات) 1(
  .90-87: ديوان الراعي النميري، نص الأبيات) 2(
  .83-80: ديوان الراعي النميري، نص الأبيات) 3(
  .قصدوا: عمدوا. فارق: بان) 4(
  .مكان واسع: مطّرد. الممتدة المكشوفة: الصحراء الضاحية. بحث واستطلع: راد طرفك) 5(
  .راعي الإبل يشدو بها لتسير: الحادي. الحنين: النزاع. ريح الجنوب، وهي حارة: الهيف اليمانية) 6(
  .موضع: أرحاء أرمل. منعت: حالت) 7(
  .جمع برد وهو الماء البارد: البرد. موضعان: وادي المياه والأحساء) 8(
  .جمع صيد وهو الطير أو الحيوان الحلال الممتنع ولا مالك له: صيد. حلَّت. ألقت مراسيها) 9(
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ــ نَضي بــنأَكَــ ام فِــعــفِلاحِي م اه  
 ـ هلَ  ـ ي جـاز عأَ و ورصا خُ  ـبِ وءنُ اه  
 ـ و لّ كُ نمِ  ـعنَ م ىرفْ الـذِّ  ةِحاضِ ةٍم  
ــنِــثْيي مفُاوِســا غُهأَوفَرض ــنَرةٍب  
  ةٌجــلَّفَ مابيــنْأَ واتٌثَــا لِهــلَ
يي بِ رِجـا الْ ه   ـ و كسمِ  ـ آوِ ورافُالكَ   ةًنَ

ــ ــي رنأَكَ ــ جةَطَ ــوِا طُذَ إِارٍب تْي  
 ـع ب يع الـضجِ  معنِ يـ د   ـئُجِلْ ي مِو النَّ اه  

ــ ــنأَكَ ــاللَّا وهتَوشْ نَ لُيم ــتَع   ركِ
صهباء افِ صـغْ أَ ةٌي   ـى التِّ لَ جـ بِ ار  اه  
  

ــذَإِ تَا اجلاهــن ــي لَظٌي قََ ــ وهلُ   )1(دمِ
ــر ــ الغِلُم ــعأَ واءِنَ ــنِتْى ملَ هؤُا ر2(د(  

ــاءرغَــ ــ يم لَ ــهذُغْ ؤْا بسو ــلا وب3(د(  
 ـ اءمشَ  ـ رن مِ  ـةٍصخْ  ـي جِ فِ   )4(دوا أَهدِي

ــ ــ عانِوحقْالأُكَ ــرطْى أَلَ ــهِافِ الب ر5(د(  
والزــع ــ عانرفَ ــا جـ ـاتِبى لَلَ   )6(دسِه
بهالشَّ و ـنْ مِ يفِاسِر  ـ ه   ـنْ تَ ينا حِ   )7(دضِخَ
ــإِ ــلَ شَى حــاك ــ اللَّيطُقِ س لِيــ و   )8(دأَالثَّ
بعاءِشَ العِ د ـ و   ـ م دقَ  ـ بِ تْالَ ه ـا الو  س9(د(  
 ـطْ ي ةَانَ ع رِم خَ نمِ  ـقَوو فَ فُ ه ـا الز  ب10(د(  
  
  

                                                                                                          
  .الرطوبة البحرية: الومد. الحر الشديد: القيظ) 1(
  .الضيق: الرؤد. رمل الغناء موضع) 2(
  .الفقر: الوبد. لبيضاءا: الغراء. العظم الشاخص خلف الأذن: الذفرى) 3(
: شـماء . طرف الأنـف : الأرنبة. كل عظم لين: الغرضوف. جمع المساف وهو الأنف   : المساوف) 4(

  .التثنّي: الأود. الناعمة: الرخصة. ذات إنفة وتكبر
  .الماء المتجمد: البرد. المتباينة: الأنياب المفلّجة) 5(
  .جمع اللبة وهي موضع القلادة من الصدر: واللّبات. ابسالدم الي: الجسِد. نبتُ يصبغ به: الزعفران) 6(
. جمع شرسوف وهو غضروف معلَّق بكل ضلع      : الشراسيف. كلّ ملاءة ذات قطعة واحدة    : الريطة) 7(

  .تصاب بوجع: تنخضد. حوف الصدر: البهو
  .النَّدى: الثأد. البرد أو الجليد: السقيط. المضاجع: الضجيع) 8(
  .سوادهاشتد : معتكر) 9(
  .بلدة على الفرات تنسب إليها الخمرة العانية: عانة. جمع تاجر وهو بائع الخمر: التجار) 10(
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، على نقد مضمر للخليفة بعد أن رصـد صـوت           ، نسقياً الأبيات تهتنفتح ها 
النص الشعري تحول الأحبة الماثل في حضور الظعائن الأنثوية إلى فضاء صحراوي            

  :مأساوي تغيب عنه صور الحياةمصير قاحل، و
ورطَ اد فُرـ   ك  فـي ص حـ راء  احيةٍ ض  
  

ــا    ــنَيعلِفيه ــظْ والأَكي عانــ م   درِطَّ
  
 لدرجـة وصـفه بــ    بالشاعر روحياًإن رحلة الظعين الأنثوي الذي يرتبط      

أو هجرة قـسرية للإنـسان تجـاه المجهـول           يجسد حركة    "التعالق الروحي : الأحبة"
، ويـضحي   ) الإنـسان  –الإنسان  (ه مصير مأساوي تتشظى فيه علاقة       واللامعلوم، إن 

  . على تفاصيل الحدثاً وشاهد، على الواقعالزمن السالب مهيمناً
وإزاء هذا الواقع المؤلم والمظلم في آن، تتحمل سلطة الخلاقة مسؤولية هـذا    

 التـشتت   ، في حماية المجموع الظعينـي مـن       ها لم تفلح سياسياً   إنَّالقهر الإنساني، إذ    
على شعور انفعالي مشحون بـالتوتر،      فالقصيدة، إذن، تنطوي منذ افتتاحها      . والاندثار

/ اليبابيوموقف حجاجي معارض يعكس، في حيدوته، رفض الشاعر لصورة المشهد           
  .بعد رحيل الأحبةاللامتناهي الصحراوي 

الإنساني الراحـل بوصـفه   / إن نقض السلطة لعهدها مع المجموع الظعيني      
 لفاعلية الخلافة في حفـظ الـذات    في رؤية الشاعر، غياباً  ،، يعد الشعب/  للرعية   قاًنس

  . عن واجباتها الأخلاقية تجاه رعيتهامفتعلاًو  مقصوداًالإنسانية، وتخلياً
 الذي تجسده   الزمن السالب  حضور   عميق، في ت  وقد أسهم غياب السلطة، فعلاً    

  :الظعيني في رحلته الشاقةصورة الرياح الحارة التي يواجها المجموع 
  ةٌيــمانِ يفٌيــ همهبر ســتْلَبقْتَواســ

  
  ــه نِتْاج اعــاًزــ و ــفَلْ خَادٍح هــم   درِ غَ

  
في حركتهما  ) الرياح الحارة (والزمان  ) الخلافة(قد تضافرت سلطتا الإنسان     ف

  .انالمتحولة إلى ضحية جراء عوامل القهر والحرم) الرعية(الضدية تجاه الجماعة 
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الزمن المناوئة للمجموع ما هي فـي حقيقتهـا سـوى    وهذا يشي بأن حركة     
 السالبة هاته يـصبح    هيت الزمن في حرك   إنالسلطة ذاتها، أي    / انعكاس لحركة الخلافة    

 بوصـفها حـضوراً ثقافيـاً       سلطوية توظف من قبل السلطة تجاه الجماعة      قمعية  أداة  
  .محظوراً ومحرماً

بدو في المقطع الأول من القصيدة، باتت مرهونـة         تإن صورة الظعائن، كما     
..." بان الأحبة "فالحركة الأولى   ". ، واستقبلت ...بان"ا الفعلان   مبحركتين سالبتين يمثله  

تها، مما يـدفع    عيتجسد حالة القطيعة الإنسانية، وتبدد المشاعر بين الذات الحاكمة ور         
محتمـل؛ بيـد أن هـذا الحلـم     المجموع إلى الانسلاخ والبحث عن الآخر أو البديل ال        

ارع تـس الاحتواء السلبي اللامتوقع والم   / بفعل الاحتضان   الجمعي سرعان ما يتلاشى     
 فحركة الظعائن تراوح بين     "....واستقبلت سريهم "الإيقاع كما يتجلى في حركة الرياح       

 ـ يشملهما ) موت(واستقبلت ) موت(بان  : زمنين متشابهين  يب لا دمكان صـحراوي ج
  .ة الحياتستقيم فيه

وفي إطار مشهد الموت يكشف المقطع النصي عن مفارقة مفاجئة يستحدثها            
 المفارقة في صـورة الـذات   تهنحو المجهول، وتتمثل هافي رحلته   المجموع الظعيني   

 حنين دائب إليه على الـرغم مـن تحولـه     حالةالمنتمية إلى عالمها الأصيل؛ فهي في 
  ".درِم غَهفَلْ خَ وحادٍزاعاًهاجت نِ"وانقلابه إلى الضد 

ولا شك في أن هاته المفارقة تمثل إدانة من لدن الشاعر لسلطة الخلافة التي              
 الرعية  ته ما زالت ها   في حين مير،   ض الاضطهاد بحق رعيتها دونما وازع أو     تمارس  

 هيـف   ،..في صـحراء ضـاحية    "تدين بولائها لتلك الخلافة، مواجهة عذابات الجسد        
  .الشقاء/  المبدأ، والحنين الجارف إلى زمن ما قبل الارتحال  بالثبات على"..يمانية

الرقيب لحركة الظعـن    / وينسجم مشهد الغياب الظعيني مع توقعات الشاعر      
 يؤكد حقيقـة  "دونهمرحاء  حتى إذا حالت الأ    "الراحلة؛ إذ إن انعدام الرؤية لهاته الظعن      

اعر؛ لأن هـذه الحيـرة      الغياب وراهنيته، مما يثير الحيرة والاضطراب في نفس الش        
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 ـ ملامحه تتناتدهاجس الموت الذي ب ب وثيقاً ترتبط ارتباطاً"حار الطرف أو بعدوا " ج س
  .في الأبيات السابقة

وعلى الرغم من بواعث الإحباط في رحلة الظعـائن؛ فـإن عامـل الأمـل               
اتـه   في ه   مركزياً ؛ إذ يغدو البحث عن الماء هدفاً      والتشبت بفكرة الحياة ما يزال قائماً     

  :الرحلة
ـوا الجِ ثّح  وقـالوا إِ   الَم ـشْر  نمكُبم  
  

ــاموادي ال   ــ وأَهي حســاء ــهِ بِ ب رد  
  

 "عاةالس" لسلطة الخلافة التي اتخذت       مضمراً  نقداً لفالرحلة المائية، إذن، تشك   
بما هو رمز للحياة وإمكانيـة       البحث عن الماء     ةليمالظالمة؛ لأن ع  أداة لتنفيذ سياستها    

على الصعيد الراهن؛ وفي ذلك إشـارة رمزيـة    الإنساني لا تتأتى إلا بعد فقدانه        البقاء
ية مع الرعية أدت إلى انعدام الحياة، وتكوين        قوفتهم ال اإلى أن سلطوية السعاة، وممارس    

روب مـن   باله" الاستغلال الوظيفي والمالي  : حر السلطة "يواجه  موقف حجاجي جمعي    
  .عالمها إلى عالم آخر أرحب

ميـري بغيـة نقـد الخلافـة        الإنسانية التي يوظفها الراعي الن    النماذج  ومن  
  ":الحور العين: النساء"يجسده حضور  آخر ثوينموذج أن) السعاة(ورموزها 

ــلْذا أَ إِيــامِي الخِفِــو   هاياسِــر متْقَ
  

  حور لإخـوانِ  يـونِ  الع   ـ ىب الـص  ص يد  
  

يعمد إلى خلق عالم أنثوي     ميري  نومن الواضح في هذا السياق، أن الراعي ال       
 العلوي أو الجنة المثال، وهـذا  زل منزلةنتتأسطوري مشبع بالإضفاءات الجمالية التي    

كأن بـيض   : "ما نلمحه في هاته الصفات الأنثوية المرتبطة بالبياض ومفردات الجمال         
، شماء من رخصة، لهـا  ...منعمة غراءالذفرى ، من كل واضحة  ...نعام في ملاحفها  

...  والزعفـران  نـةً و، يجري بها المسك والكافور آ     ...جة كالأقحوان لَّوأنياب مف  لِثَاتٌ
  ".لخإ
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  إنـسانياً  ميري، نموذجاً نثوي الجميل، في رؤية الراعي الن      هذا العالم الأ   عديو
ة من خلال   فسلطة الخلاقة؛ فالخلا  / لخصوصية الجمال والمثال في عالم السلطة        فاقداً
 لتحـولات  الم الأنثوي ولم تحفظ حرمته، وجعلته خاضـعاً    ع السعاة قمعت هذا الع    يصن

  .الزمن
ويحرص الشاعر على بث أسباب الأمل والحياة في عالم الأنثى على الـرغم           

 الظعين الراحل الزمن القـاهر بـالحنين   بهالإحباطات اللامتناهية؛ فمثلما جاسلسلة  من  
ياض والاكتمال فـي عـالم      البيتخذ  والثبات على القيم، فإنه يكرر الموقف ذاته عندما         

س الناجمين عـن ممارسـات      ؤيل والب  للّ نقيضاًو ،الحور العين إشارة للأمل والانبثاق    
  .الخلافة بفعل السعاة

ــأَن ــكَ ب يــامٍ نَض ــي ع ــافِلاحِم ف   ه
................................  

ــنِ عمالــض جيع بــعيالنَّــد ومهــائُجِلْ ي  
  ركِــعتَ ملُيــللَّها واتَوشْ نَــنأَكَــ
صهـ باء  ـغْ أَ افيةٌ ص   ـى التِّ لَ جـ بِ ار  اه  
  

  د ومِـــه ليلُـــظٌيقَـــاجـــتَلاهن إذا   
....................................  

ــ ــى ح ــاكشَإل ــ اللَّيطُقِ س ــو لِي   دأَالثَّ
بعاءِعـشَ  الِ د   ـ وقـد م   ـ بهـا الو   تْالَ سد  
 ـ خَ نمِ رِم ـ ع   ـطْ يةَانَ  ـ الزهـا قَوو فَفُ بد  
  

عبر الخصيـصة اللونيـة حـضور نمـوذجين     " الحور العين"ويظهر مشهد   
 –العالم الأنثـوي الجميـل      / الظعائن/  السواد –) السعاة(الخلافة  : إنسانيين متضادين 

  .البياض
  لرؤية الـشاعر، بـالتجرد مـن القـيم       ل ينماز، وفقاً  فالنموذج الإنساني الأو 

مما جعله فـي نظـر الـشاعر        ه لموقع السلطة والحكم،     الإنسانية النبيلة بفعل استغلال   
الحـور  /نييفي حين يبدو النموذج الظع في المجتمع؛    ياًواد سو وكذلك المجموع نموذجاً  

 فضلاً عن للنقاء، والتمسك بالقيم من خلال عامل الاكتمال الذي يتصف به؛           العين مثالاً 
المتعـسفة  ريـاح الـسلطة     : يةواستقبلت سربهم هيف يمان   " للزمن السلبي    كونه مناوئاً 
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 ةالسعاد/ من أجل صناعة اللذة   ه باستيلاء زمن إنساني حالم وثائر في الآن نفس        ")السعاة(
، كأن نشوتها والليل    ..يجري بها المسك والكافور آونة    "الإنسانية في إطار ليل السلطة      

  ...". صهباء صافية،..كرتعم
  :ية وتداعيات المجهولالرحلة العجائب: الثانيةالحجاجية العتبة  -2:2

إزاء هـذا التحـول   المتأججـة   هكبـت مـشاعر  الرقيب / لم يستطع الشاعر 
اللامتوقع في واقع الرعية عبر نموذجها الظعيني؛ لذا فإنه سرعان ما يوظف مفرداتـه   

  :)1(يقول الراعي النميري. المتمنعة" ورحال"عائن الغائبة أو ظ عن الالثقافية بحثاً
 ـ صابوالأَ و فُخاوِلا الم ولَ  ـطَ قَ د قَ تْع  

ــ ــفِ ــ غَلِّي كُ براءــ م ــفُالِتَ ميشِخْ اه  
 ـ بِ احيري الْ سِمتُ ـ ه  ا حسر ى وتْيبهـا ع  
بصبخِ الْ ةُاصـ سِم   ـلَه م اءروي ز  فِ   ةٍكَ
ــلَّكَ ــولَهج متُفْ ــاًا نُه ــانِم يوق ةًي  
  

 ـ   عرـض   ـ بِلاةِ الفَ  ـرِهما الْنَ الْةُي ـو    )2(دخُ
ــ جدــاء ــ بِسي لَ ــه ــلا ثَ ودا عِ م3(د(  
ــ ســقٌادِر ــسي لَ ــرطْي أَ فِ ــ عهِافِ م4(د(  
ــي دِي الأَدِهــ فِلاء يهو ــب ــا كَوكَ ح5(د(  
ــا الْذَإِ حاةُدــ ع ــى أَلَ ــا حهائِسكْ   )6(وادفَ

  

                                                
  .85-83ديوان الراعي النميري، ) 1(
: الوخـد . ناقة منسوبة إلى حي مهرة بن حيدان      : المهرية. جمع الوصب وهو المرض   : الأوصاب) 2(

  .سعة في خطو الإبل
ما نبع من الأرض، وقيل هو الماء : العِد. التي لا ماء فيها: الجداء. ة الشجرالأرض الكثير: الغبراء) 3(

  .الماء القليل: الثمد. القديم الذي لا ينتزح
  .الذي يمد فوق صحن البيت: السرادق. جمع حسير وهو المتلهف: حسرى) 4(
الكوكـب  . البعيـدة البئر  : الزوراء. أن ترد الإبل في اليوم الخامس     : الخمس. ضامرة: بصباصة) 5(

  .كوكب الجدي: الوحد
  .نشطوا: حفدوا. مؤخر العجز: الأكساء. جمع حادي وهو الذي يسوق الإبل: الحداة) 6(
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ــذَكَّرةً  اهاً مــب ــاجِمِ أَشْ مالْج بــس ح  
ــا إِ قَاةُ فَنَاطُوهــس ــام ال ــشُبٍقَ ــى خُ   ل

مهــآزِر ــلٌّ مـ ــآجِيء مبتََـ   ذَوو جـ
  

   دــد ــيزِيةٌ جـ ــك شِـ ــا دمـ   )1(كَأَنََّهـ
 ــرِد ي ــامِس ــوم خَ حــابٍ و ــى كُب   )2(علَ
 دــر ح ــدِيهِم ــي أَي ــقِ فِ ــين الْمرافِ 3(ب(  

  
  اهــلأ حانحــيا فَطَــ قَن مِــةٌلَــع روأَ
ــنْتَ ــو بِج ــنهِ ــ الْن مِ ــانِج يرِدكُ ةٌي  
  اهـــنُائِقَر اســـاًفَنْ أَسلَّـــخَا تَمـــلَ
 ـتَ ي لَــوِهــ غَيبٍعِشَ بِــهرِيــ معصةٍم  
دون الس اءِم ـ و   ـ ضِر الأَ قَوفَ م كُلَساه  
  

  )4(دصــالر واكب الــشُّةَربــثْ ياءِ مــنعــ  
  )5(دلَــا وت لهــاايــم عضِو رضِوالربِــ
 ـ رِم غَ نمِ لْ سم ى دـع  ا  اه   مءتَـو 6(قَـرِد(  
ــغَنْم ــونَ دةٍلَّ ــا الأَه شَحاءــكَالْ و   )7(دبِ
 ـ نَهيــتِ  ـلا ب ورحــ لا بفُانِفَـ   )8(دلَـ

  
هاجس الخوف الذي بات يتملكه؛     بيبوح الشاعر منذ بداية هاته العتبة النصية        

كمـا يـسميها اعتـراف      " المخاوف والأوصـاب  "ولا شك في أن الإفصاح عن هاته        
 علـى   ولذلك شرع الشاعر، احتجاجاً    .ة والسعاة عن إحداثها في حياته     ولية الخلاف بمسؤ

الرحلة الحلم الباحثة عن الظعـن الراحلـة،        / بيةئ الرحلة العجا  يستَحدِثُ ،ثقافة الخوف 
  .والمتمسكة بقيمة الحياة في معمعة القهر والموت

                                                
  .خشب الأبنوس: الشيزي. صفة للبكرة الصلبة: الدمك. جمع الأحسب وهو الأبيض: الحسب) 1(
  .القطيع الضخم من الإبل: الحوم. جبل: كُباب. علّقها: ناطها) 2(
جمع مئزر وهو الملحفة التي كانوا يلبـسونها علـى          : المآزر. جمع جؤجؤ وهو الصدر   : الجآجئ) 3(

  .داء يصيب قوائم الإبل وأياديها: الحرد. أوساطهم
  .الراصدون: الرصد. شبكة الصيد: الشباك. موضعان: فيحان ويثبرة. النعامة: الرعلة) 4(
  . موضع: عمايات. التي تجني الثمر: الجانية. الطين: الكدري) 5(
  .كثير القِردان: القرد. استلب: تخلّس) 6(
  .العطشى: المنغلة. غير مربوطة، أي فارغة: غير معصمة. المزادة، وهنا الحوصلة: الشعيب) 7(
  .النواحي: النفانف. الصحراء: التيه) 8(



 يوسف محمود عليمات                         2013 -)2+ا ( العدد -29المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 271 

متمثلـة بــ     عوامل القهر الإنـساني ال      في هذا المقطع، كما نلحظ،     وتتكرر
  :مرة أخرى" الصحراء والرياح"

ــ ــي كُ ــ غَلِّف براءــ م ــافُتالِ ميشِخْ   ه
 ـ    مسي الر تُ يـاح بهـا حس رى وتْيهـا بع  

  

ــ   جدــاء ــا عِـ ـسي لَ ــ ولا ثَد به مد  
ــ ســي أَقٌادِر ــيس ف ــطْ ل ــ عهِرافِ مد  

  
قد تحولت حياة الإنسان في عهد الخلافة، وجبروت السعاة إلـى صـحراء             ف

  .حلة تبعث على القلق والتوترقا
الريـاح  + الصحراء (وإذا تمكنت الظعن من تجاوز تحديات المكان والزمان        

 بثقافـة الانتمـاء وصـورة       ، لصورة السلطة السالبة    مضمراً بوصفهما نسقاً  ،)اليمانية
مانيـة  ي ال قالنـو + الـسقاة   + الشاعر  (البياض؛ فإن النماذج الإنسانية في هاته العتبة        

المخـاوف  (تتجاوز هي الأخرى مفردات الموت والإرهاب السلطوي        ) ة العاملة الثقاف(
بثقافة العمل الجمعي الممنهج الذي يخترق المجمهول ويـرفض منطـق           ) والأوصاب
  :الاستبداد

  ةًيــمانِ ياًقــوهــا نُهولَج متُفْــلَّكَ
  

ــ   إذا الحــى أَاةُد ــ عل ــها حائِسكْ   وادفَ
  

  رفـضاً  هيشكل في تجلي  ) الناقة+ السقاة  + عر  الشا(إن هذا المجموع العامل     
  . للتحول الزمنيالسعاة، وتحدياً/ لإرادة السلطة

 من خلال ثقافة العمل الجاد الذي يتبناه الـسقاة مـن            هذا الأمر متحققاً  ويبدو  
المجموع / م الممكن الذي يخلص الذات    ل للح بوصفها نسقاً أجل إعداد ناقتهم الأسطورية     

  :من ظلم السلطة
ــ ــس ماقَ ــا  اةُقَال ــفَنَاطُوه ــى خُ   بٍشُإل
ــوذَ ــب ميءجِآو جـ ــلٌّتَـ   مهرآزِ مـ
  

ــى كُ   ــعل ــابٍب وح وــامِم ــس خ رِ يد  
ــ بينــ الم ــي أَقِرافِ ــديهم ف ــي ح رد  
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النوق بوصفها /ةقللنا" الارتواء"ويتشبث السقاة النموذج الإنساني العامل بفكرة       
  . أجل تجاوز الواقع المظلم للتجربة والثورة منضمارياًإ نسقاً

ولهذا، فإن ثقافة العمل، على المستوى النسقي، توحي بموقف حجاجي قوامه           
 التي يمكنها تهديد الخلافة     "...كأنها دمك ..  مذكرة م أشباهاً جام الج بسح"القوة الفاعلة   

  .ومن ثم الانقلاب عليها
 ـالمجموع بالنشوة والا  / ولكن على الرغم من إحساس الشاعر      لاء نتيجـة   تم

عم ف؛ فإن هذا الشعور الم    "صحراء السلطة "الحراك الجمعي بغية التجاوز والتخطي لـ       
  ".ثقافة المؤامرة المضادة"بالتعاظم والسمو يتوازى بصورة لافتة مع الإحساس بـ 

/ النعامـة : ويتجلى هذا المنحى في ثنائية التضاد بين نموذجين جديدين همـا          
 الـسعاة  /، إلى دائرة الصراع بين الخلافة   الثنائية، نسقياً وتحيل هاته   .  الرصد –الشباك  
 هنا نموذج إنساني يحلم بالحرية والعيش الهانئ من خـلال           الرعية؛ فالنعامة / والشاعر

العـيش   صـفو يكـدر   يفاجأ بالشر الذي    ولكنه  ،  )نسغ الحياة (رحلة البحث عن الماء     
 وهي تـدافع    ،ة عن ماء الحياة   ظعائن الباحث  كما تتمظهر صورة ال    ولحظة الفرح، تماماً  

  .الزمن السالب/ رشعن وجودها بمواجهة ال
 للشر الإنساني الـذي     وصفهما نسقاً ب/ ا السعاة والشباك  تتتماهى، إذن، صور  

، ويبـث الخـوف     ) الرعية ← الظعائن   ←النعامة  (يقلق النماذج الإنسانية الإيجابية     
  ...". قرائنها، لما تخلس أنفاساً...تنجو بها من الكدري جانية"وت في عالمها والم

) الأمـومي /العالم الأنثوي (الحور العين والنعامة    / الظعائنعملية نجاة   شكلت  
 لولادة الأمل والحياة على الـرغم مـن     ملمحاً) الشباك والرصد (من مؤامرات السلطة    

  .قتامة الواقع
 ذات إحالـة    ، ورمز الأمومة المفجوعة   الجائعة/ربةوتبدو صورة النعامة الها   

وحكمهم الجائر للرعية، إذ يركز الـشاعر علـى اختيـار          " السعاة"لى ممارسة   إنسقية  
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ة الإنسانية، ليمرر من خلالهـا  طفالعاالنماذج الأنثوية التي تمثل جانب الضعف، وتثير    
  .عاتهساحتجاجه ونقده المبطن للخليفة و

 ـغمن"تدائها لابنها تحاول أن تنفذه من عالم المـوت          افحركية  في  فالنعامة   ة لّ
، في أجواء مشحونة بالقلق والخوف؛ ولذلك فإن هـذا النمـوذج   "دونها الأحشاء والكبد 

؛ وهذا  "الرصد/ الشباك" بمنطق الرقابة والخوف من      الإنساني الضعيف ما زال مهوساً    
ؤيـة الـشاعر لممارسـاتها    ة وفي إطار رف في عالم الخلا المعنى الرمزي يتحقق فعلياً   

  .القمعية
 ـ/ ، في النهاية، ومصير الظعائن    سإن مصير النعامة الصحراوي يتما      روالح

متاهات لا حصر لها    و إنه مصير يغلفه الإحباط، ومعنى السيرورة في مجاهيل          ؛العين
  ".ف لا بحر ولا بلدن نفاهتي مسلكها"... 
  :قرالزمن الليلي المؤالذات الثائرة و: الثالثةالحجاجية العتبة  2:3

تتأسس رؤية الراعي النميري لجوهر العلاقة مع السعاة، بما هم أدوات نسقية     
رادة الإنسانية الفاعلة؛ وهذا ما لمحنـاه فـي         الإيجابه إلا ب  للسلطة، على أن التعسف لا    

". الـسقاة "ل فـي صـورة   اثالعتبة النصية السالفة من خلال العمل الذكوري الدائب الم 
، ومـن ثـم     "الـسقاة + الحـداة   +  اليمانية   النوق"النماذج الجمعية   ن تشكلات   إولهذا ف 

يقـول الراعـي    . اضدها في الرؤية والهدف تؤدي بالنتيجة إلى ولادة الذات الثائرة         عت
  :)1(النميري

ــضيفَني ــن هــم تَ ــلُ مِ لَ اللَّيــاو   تَطَ
ــةَ ــابٍ تُقلّب آرإلاَّ نَجيـــ   ينِـــ

   الأَص وند     ـدبِـهِ أَح رـشْعي 2(ارِم لَـم(  
ـ  كَم    )3( الـصرِد صِـهِ ي قُرموا تَقَلَّـب فِ

                                                
  .87-85: ديوان الراعي النميري) 1(
  .جمع صرم وهو الجماعة: الأصارم) 2(
. حفرة يأوي إليها الصياد لتخفيه، أو المقرور ليـدفأ       : القرموص. جمع أرب وهي الحاجة   : بالآرا) 3(

  .الذي أصابه البرد: الصرد
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مـ أَ ن  ـ  ذِ رِم  ي بدـ   لا اتٍو   ـ الُزتَ   ه لَ
ــو عــنِي م ــ الْرِمِطَض ــر أَنِيحشْكَ   هقَ
ــنَو ــةٍاقَ ــ عِن مِ ــاقِتَ ــاجِوق نَ النُّ ةٍي  
ــبثَ جاءــ د ــب ماءوفْ ــقُافِر مينِ اه  
ــم ــتُفْ ماءقَّ ــب الإِةِوقَ ــنِيطِ اهِ مةٍر  
ــنْيــو بِجهــقٌنُــا عص لٌعــقُحِلْتُ واه  
 ـ ذَي إِ حِضتُ  ـكْرد أَ يسا العِ  ـثَائِكَا نَ نَ اه  

ــ بزلاءي ــع ــ بِاي ا الْهــثَّج ــ اللُّةُام ب1(د(  
ــ ويــبرِ غَمهــ ــ أَةٍاجــي حاوِنَ   )2(دفِ
حتَ فٍر باعنْ مِ ده  ا الـزور ـ و  العض3(د(  
ـ لَع  يصِى حرـ نِي   ـيفَّي د  فِ ـ هم  ا جد4(د(  
  )5(دنَ ســكارِا حــهيد يــاطَ نَــمِوالــسبِ
ــرِ ــلا أََج صــك ــو فَبد خِ ــ لِهقَ   )6(دبِ
 ـادتَع ي اءقَرخَ ـا الطُّ ه    )7(ؤُدالـز  و انوفَ

                                                                                                          
: اللبد. كثيرة الجثوم، قليلة الانتقال: الجثّامة. الرأي الجيد: البزلاء. صاحب آراء تبدو له: ذو بدوات) 1(

  .الملازم لموضعه
  .المسرع، والمبطئ في آن: الأفد.  الخاصرة إلى الضلع الخلفما بين: الكشح. منضم: مضطمر) 2(
  .ما بين المرفق إلى الكتف: العضد. الصدر: الزور. ضخمة، كثيرة الأسفار: حرف) 3(
. الجنـب : الدفّ. ناقة طويلة العنق  : دفواء. عريضة الثبج؛ وهو ما بين الكاهل إلى الظهر       : ثبجاء) 4(

  .جمع الجدة وهي العلامة: الجدد
  .الجبل: السند. أعلى الكاهل: الحارك. الرعي: السوم. الواسعة أصول الفخدين، الطويلة: المقاء) 5(
: اللبـد . الجمل الشديد الصلب  : الخدب. مضطرب الركبتين والعرقوبين  : الأصك. الطويل: الصعل) 6(

  .من لا يبرح منزله، ولا يطلب معاشاً
: الطوفـان . التي لا تتعاهد مواضع قوائهما    : الخرقاء. هودجمع نكيثة، وهي أقصى المج    : النكائث) 7(

  .الفزع: الزؤد. الموت الجارف
جمـع  : العقد. الرمال المنفردة : الخلات. ما تراكم من الرمل   : العالج. التي لم تأكل شيئاً   : الطاوية) 8(

  .العقدة وهي الضيعة
  . يصيب العيونمرض: الرمد. جمع الفج وهو الطريق الواسع بين جبلين: الفجاج) 9(
: عنُد. السحب: الفرق. سال: أرذّ. الكثيب من الرمل  : الدعص. اسم ماء لبني مرة وأشجع    : يمؤود) 10(

  .جمع عنود هي السحابة كثيرة المطر
  .ما نضد من متاع: النضد. مقدم البيت: الرواق. الرعد: المرتجز) 11(
  .الواسعة الطيبة: الرغد. المطر الدائم: يمةالد. الأرض الصلبة: العزاز. المطر الغزير: الوابل) 12(
  .شديد الابتلال: عمد. تسرع: تخدي. المنزل: المباءة) 13(
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  ةٌيــاوِ طَنِيدخَــ الْةُرا حــهــنَّأَكَ
 ـي الفِ مِرتَ جكَ بِ اجحـلاو  ـ نِي   ـ تَ م لَ   ادجِ
ــب ــتْاتَ ــ ييقِرشَ بِ ودٍؤُمم ــب   ةًراشِ

ــ ــفِ ــتَر ملِّي ظِ ــج تَزٍجِ ــارِوو بلُ   هقُ
 ـ نِيروطَ  ـ راًو طَ الأَ قُّشُ ي رض ـابِ و    هلُ
ى غَ تَّحفِ تْد  ي باضِي  الـص طَ حِب ـي  ةًب  
  

ــبِ جٍالِعــونَ د ــه ــالع ولاتُا الخَ   )8(دقَ
ريح  انِخَ الـد ـ و   ـأْ ي ملَ  ـا ر مهذْخُ م9(د(  
ــدِ عا أَصذَّرــلَ ع ــهِي ــ عقٌر فُ   )10(دنُ
ــلِ ــاًو رِنِيراظِلنَّ ــح تَاق ــهتَ   )11(دض نَ
بعـ د  الع ازِز ـ و   ـ دِراًوطَ ةٌيمـ ر    )12(دغَ

ال ريح مبـ تَ ةِاء   ـي و دِخْ  ـى عرالثَّ   )13(دمِ
  

بالتطـاول  الشاعر بالزمن الليلي علاقة سـلبية؛ فـالزمن يتـسم       علاقة  تبدو  
تطاول الليـل   " مستوفزاًوالامتداد، بل إنه جالب للهم الذي يؤرق الشاعر ويجعله حائراً    

 ولا ينفصل الـزمن،  ."..ر الكشحين أرقه هم غريب  م، وعين مضط  ...ينمن هم تضيف  
هنا، في دلالته النسقية عن موقف الشاعر المعارض لسياسة الخلافة التي ظلت صامتة             

  . خسفاًين ساموا الناسعلى أفعال السعاة الذ
إن تذمر الشاعر من هذا الزمن الليلي الضاغط يكشف، للوهلة الأولى، عمـا           

 في تذمره هذا يعلـن      وهو. تنطوي عليه نفس الشاعر من انكسارات وإحباطات راهنة       
النفي الظعيني، وتشرد الحور العـين      / تبرمه من الخلافة المسؤولة عن عملية التهجير      

الـسعاة مـسؤولية    / كما لحظنا في نموذج الظعائن، فهو بطريقة إيمائية يحمل الخلاقة         
  .تشكيل الزمن السالب في حياة رعيتها

جمعي؛ إذ يدفعـه هـذا        بقدر ما هو    ليس هما فردياً   ، كما يبدو  ، الشاعر وهم 
فإذا كـان  .  تخلصه من المعاناة التي يواجهها  ةإلى البحث عن بدائل ممكن    " الهم النفسي "

 إلى الخارج حيـث الـصحراء القاحلـة         الشقاء الذي شهده النموذج الظعيني يمتد أفقياً      
 أن ، أي أو دائريـاً  داخلياً عة؛ فإن شقاء الشاعر، في هذا السياق، يتموض       العاتيوالرياح  

  .الأرق حول المصيرنفسياًَ قوامه  الشاعر يواجه سجناً
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ي النميري على التمسك بالأمل بغيـة الخـلاص مـن           اعولهذا، يحرص الر  
عامل الثقـة بمـؤهلات هـذه    بالهم الذاتي، : الزمنية الأسرة، فنجده يواجه سجن الذات  
  :الذات المتسمة بالخبرة والدراية والتجربة

ــ ــ أَنمِ ــ ذِرِم ي بدــتٍاو ــالُز لا تَ   ه لَ
ــو عــنِي م ــمِطَض ــر أَنِيحشْر الكَ   هقَ
  

ــ   بلاَزءي ــاع ــبِ ي هــثَّا الج ــ اللُّةُام بد  
ــم ــبرِ غَه ــ وي ــي حوِانَ ــ أَةٍاج   دفِ

  
..."  هم غريـب   هقرأَ"ريب  غمحنته نتيجة هذه الهم ال    / ويتجاوز الشاعر أزمته  

، وتخلـصه مـن     "دفوناوي حاجة أ  "حاجته  الباعث على الاغتراب بالناقة التي تقضي       
  .زمن الاغتراب الروحي/ زمن الليلي الإسار

  ستراتيجية جديدة تتمثل في مواجهـة الـزمن         ن ا فالشاعر، إذن، يكو / الهـم 
، ليؤكد فكرته المحوريـة بـأن       ..."اق النوق ناجية  تن ع ماقة  نو: الناقة المجتباة "بالفعل  

إذا ما جوبه بثقافة العمل، وهي الفكـرة ذاتهـا          الزمن السلطوي يفقد خاصية الديمومة      
  .التي ألفيناها في مشهد السقاة
 للذات؛ إذ يضفي    ي الناقة في هذا المقطع بوصفها قناعاً      يرينمذج الراعي النم  

  أي– إنهـا  .وقدرتها على اختراق الـزمن ي بقوتها   شعليها صفات أسطورية خارقة ت    
 البرهـة   فـي انهيارها وانكسارها، وها هي   الناقة قناع للذات التي أسهمت الخلافة في        

 ـ، مقاء مفتوقة الإ   ...ي مرافقها نثبجاء دفواء مب  "الآنية تعيد بناء ذاتها      ، "ن مـاهرة  يبط
وع والمـوت  ، وتتحدى الج"...ينجو بها عنق صعل"وتنجو من سلطة الزمن المأساوي  

  : لزمنية الموتالزمن المضاد/ بالسرعة
ــ ــحي إِضتُ ــا نَكَرد أَسيذا العِ ــاثَكائِن   ه
  

ــرخَ   ــا الطُّادتَع ياءقَ ــانه ــزوف   دؤُ وال
  

كأنها حرة الخـدين  "ريتها ح/ قناع الشاعر من تأسيس ذاتها   / قد تمكنت الناقة  ف
والانهزام؛ لتواصل حجاجها ضد سلطة الخلافة؛ فهـا  بعيداً عن قانون التبعية  .." طاوية
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تجـدا  لم ".. الزمن ، وضغوطات .."نيبكحلاوترمي الفجاج "هي تقاوم تحديات المكان     
برؤية ثابتة، لتولد من خلال فعلها الأسـطوري ثـورة          " ا رمد م الدخان ولم يأخذه   ريح

  :مقدسة تتجلى ملامحها في صورة المطر
ــ ــتْباتَ ــ يرقيشْ بِ ؤودٍمم ــب   ةًراشِ

ــ ــي ظِ ــتَر ملِّف ــ تَزٍجِ ــوارِ بوحل   هقُ
  هلُــابِ ورض الأَقُّشُ يــراًو طَــنِيروطَــ
 ـي طَ حِب الـص  يـاضِ  في ب  تْدى غَ حتَّ ةًب  
  

 ـدِ    ـ عليــهِ ذَّر أَصاًعـ  ـ عقٌر فُـ   دنُـ
 ـاًاقَــو رِنِيراظِللنَّــ   دض تحتــه نَـ

ــب عــد الع ازِزــ و ــ دِراًوطَ ةٌيمــ ر   دغَ
  دمِــ عىري والثَّــدِخْــ تَةِاءبــ المحيــرِ
  

 للجهد الخارق الـذي بذلتـه       ة المطرية نتيجة  ورالث/ قد جاء الحدث المطري   ف
  :الشاعر في نشدانها ماء الحياةقناع / الناقة

ــب ــتْاتَ ــ ييقِرشَ بِ ودٍؤُمم ــب   ةًراشِ
  

 ـلَ عرذَّ أَصاًعــدِ    ـهِيـ  ـ عقٌر فُـ   دنُـ
  

 الذات المتعبة هي اختزال     - قناع الشاعر / فالنهاية الإيجابية التي تبلغها الناقة    
ه الظعائن وكذلك السقاة في رحلة البحـث عـن الحيـاة            لمسار ذلك الشقاء الذي خبرت    

السماوية علـى   / ريةطالناقة القناع في ظل هذه الثورة الم      تثور  ، إذ   "ماء الحياة "الآمنة  
 في رؤية الناظرين، حاملـة لبارقـة الأمـل    ،حيث تغدوقيم، الالقحط وتصحر الحياة و  
  :المتجدد بتغير الواقع

ــ ــي ظِ ــتَر ملِّف ــج تَزٍجِ ــرِو بوالُ   هقُ
  

 ـهتَــح تَاقــاً وين رِرظِاللنَّــ     دض نَـ
  

التطهير بفعـل   : وتمر الثورة المطرية، كما نلحظ، بمرحلتين محوريتين هما       
/  الحياة مـن الـصلابة  داستيلا/ ، والإحياء"بله بعد العزاز يشق الأرض واطوراً"القوة  
  ". ديمة رغدراًطوو"العدم 
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ضد صورة المكان القهـري      حجاجياً ففي المحور الأول يكون التطهير فعلاً     
الذي تنعدم فيه الحياة نتيجة التعسف والاستبداد الممارس مـن قبـل الـسعاة، بحيـث      

 ،يضحي هذا الفعل التطهيري التدميري لمظاهر الصلابة مقدمة لولادة الحياة الهانئـة           
 بفعل ، حيث تنغسل الناقة القناع    " ديمة رغد  وطوراً" لها بعد مرحلة الاغتراب      وانتصاراً

  .ة جديدة تتحدى التعب والإرهاققهذا المطر من الظلم الذي حاق بها، لتتحول إلى نا
 الثورة المطرية أدت إلى خلق تحولات زمنيـة  هأن هاتإلى ما تقدم   ضاف  نوي
باتـت  " لتلك التحولات السالبة في بداية النص؛ إذ يتحول الزمن الليلـي             مضادة تماماً 

، كما  ..." طيبة في بياض الصبح  حتى غدت   " مشرق   إلى زمن نهاري  .." بشرقي بمؤود 
.." هيف يمانية، في غبراء، تمسي بها الرياح حسرى، ريح الـدخان          "سالبة  أن الريح ال  

بما تضمره من دلالات نسقية متعلقة بمعنى الشر، تتحول إلى ريح طيبة تعلـي قيمـة         
  ".ريح المباءة تخدي والثرى عمد"الحياة 
  :المقاومة ةحولفوالالأنثى اللائمة : ابعةالرالحجاجية العتبة  -2:4

النمـاذج  /  في غسل أدران الجـسد   فاعلاً شكل المطرفي المقطع السابق حدثاً    
 نحو الإيجاب؛    وزمانياً  مكانياً الإنسانية المتعددة من العناء والشقاء، مثلما أحدث انقلاباً       

 إعلاء صـوتها    ، إلى ترميم الذات المقهورة، وإلى     وهذا الحدث المطري يفضي، حكماً    
  :)1(يقول الراعي النميري. الحجاجي أمام السلطة الحاكمة

 ـ تْأَا ر ملَ ـا أُ  م   ـ لاقِ  ـجمج م ني مِ ةٍم  
ــقَ ــلَ خُتْام يــانِنْ تَةُد ــقُي فَه ــ لَتُلْ اه  
ـقُو   ـتُلْ ـ م  ـثْ مِئٍرِا لام    مكُضِــرأَي بِلِ

 ـذَ إِ جـي  النَّ يهِ   ـا م  ا صحتِبـي ه  ج2(واد(  
 ـنَ المنإِ   )3(دد عـــه لَـــاتٍميقَـــا لِايـ
دــون الإم ــخَام و ــرِي ــ ماس النَّ   )4(دأَتَّ

                                                
  .90-87: ديوان الراعي النميري) 1(
  .ناموا: هجدوا. من تناجيه وتبوح له بالسر: النجي. التي لا تبين كلامها: الجمجمة) 2(
  .المقدار من الدهر: الميقات) 3(
  .مهال وتأناست: متأد) 4(
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 ـ  ى الَّ وكْالـشَّ  و اكِيإِي و نّإِ   تْرصتـي قَ
ــالْكَ اءِمــ و ــصعالِالظَّ ــلُطْ يانيد ال به  
ــ الخِنإِ ــةَلافَ ــبــي حرَ ن مِ بــ بِاك اه  

ــ ــ البضابِالقَ ــطُاسِ طَي لِادِ الهــاع   هِتِ
 ـ ر راًمأَ  ـ يتَضِ  ـ ه لَ  ـتَ اع م ثُ مـ تَد    ه لَ
ــ أَااللهُو ــن  جرخْ ــمعمِ ياءــظْ م ةٍلم  
ــأَفَ صبــح الي وــم ــارب مارٍي د فِ   ةٍكَ
نَوحـ ن   ـ ي مِجنَّالْكَ ـ وِه   ـالِطَ م ني مِ   هِعِ
 ـ الاًجو سِ جرنَ  ـ الم ن مِ عفَنْ تَ وفِرـح  اه  

ــ افِضــطِي الع ةِيــ ر ــ وهِاجي لُائِسه  
ــأَ ــ الحتَنْ يــغِا و ــاثٌي ــيثُغِتَس نَ   هِ بِ

 ـأْنَي و وِطْخَ كِي و ـالو  جـ د   ـي أَ ذِ الَّ   )1(دجِ
  )2(درِ يــو لَــيالــر وه لَــاءفَ الــشِّوهــ
 ـ  ـملَ فْصِ يـه   ـالا الو إِكا لَ   )3(دم الـص دحِ
  )4(دد قِــمهاؤُوهــ أَذْ إِاسِ النَّــةِنَــتْي فِفِــ
ولَــاعأَ بِــممِــ أَنااللهِين م ــتَعم5(د(  
ــبِ حــ أَمِز رِمكــ و ــتَج تَاقُالآفَ   )6(دلِ
ــعِ ــكِلِم الْدنْ ــي ــاباًه شِ ض ؤُوهــ ي   )7(دقِ
ـغُو   ـاقِنَع أَن مِــامِ الـشَّ ةُوطَ   )8(ددا صــنَ

ــ ــيكلِائِسلِـ ــ فَـ ــ ونلا مـ   دسلا حـ
 ـفْان، أَسـي   ـحلَ م ني ـع   ـي وطِ منـ ي    دعِ
ــ ــولَ ــ يعطِتَس نَ ــ الْاكدفَ الُمالْ وــو   )9(دلَ

                                                                                                          
  .المعاناة في الحب: الوجد. البعد: النأي) 1(
  .العطشان: الصديان. الضعيف: الظالع) 2(
  .استخلصها: أصفاها) 3(
  .جمع القدة وهي الفرقة من الناس ذات الأهواء المختلفة: القدد) 4(
  .مقصود: معتمد) 5(
  .لسيوفتتضارب با: تجتلد. الغواية واللجاجة في الباطل: العمياء) 6(
  .يشتعل كالنار: يقد) 7(
  .المقابلة والقرب: الصدد) 8(
  .المطر والخصب: الحيا) 9(
  .ضد الإفراط: القصد. عاب وتهاون: أزرى) 10(
  .جمع غدة وهي كلّ عقدة في الجسد أطاف بها شحم: الغدد) 11(
  .ر أو الوبرالشع: السبد. بقدر حاجتهم: وفق العيال. الناقة أو الشاة التي تحلب: الحلوبة) 12(
  .جمع العقدة وهي الضيعة والعقار: العقد. الشدائد: التلاتل. احتاج: اختلّ) 13(
  .جبرتهم بعد فقر: نعشتهم. العام المقبل: قابل) 14(
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ــوالِمأَى بِرزأَ ــنَـ ــ أَموا قَـ   مهتَرمـ
 ـ فَ اةَكَي الز طِعنُ م ا يـر  طِ خَ ىض يـبمه  
ــأَ قِا الفَمــر ــي ــي كَذِ الّ ــوبلُ حتْانَ   هتُ
و الْ  ذُ لَّتَاخْوالِمو ـالم   ـونرثْ  ـقِ بد قَ تْي  

ــ ــفَ رنإِفَ ــ بِتَع ــاًأْ رمهِ ــ نَس تَشْعهم  
  

 ـبا أَ ما فَ ينَ فِ لِدالعبِ  ـا و وقَ ـ م    )10(وادصا قَ
ـ تَّح   ـ أَ فَاعِضى نُ ضـ لَ افاًع  ـ ه    )11(ددا غُ
ـ العِ قَفْو  ـ فَ الِي   ـ ي ملَ  ـ كرتْ  ـ ه لَ س ب12(د(  
ــع ــلِلاتِــى التّلَ ــ أَن مِ مهِالِومــ ع   )13(دقَ
إِوـ لَن   ـلَثْوا مِقُ ـه   ـي قَا فِ   )14(وادس فَــلٍابِ
  

على فكـر الـشاعر، وجعلتـه       )  المطر ←الناقة  (رية العلاقة   محوهيمنت  
المأمولة؛ إذ أصبحت الناقة وفقا لهذا المعنى ملهمة له بما تـوحي          بهاته الثورة    منشغلاً

، ..."لما رأت ما ألاقي من مجمجمة هي النجي       "به من هواجس وقلاقل تقض مضجعه       
  ".إذا ما صحبتي هجدوا"ها في ذروة غياب الآخرين  للفكرة ذاتحارساًجاعلة إياه و

بين صوتين  وتكشف هاته العتبة النصية عن تشكل حوارية ذات وتيرة حادة           
  .الفحل المقاوم/ ة، وصوت الشاعرالأنثى اللائم/ صوت خليدة: تضادينم

 بالعاطفـة    مـشبعاً   أنثوياً سقي، صوتاً نها ال روتشكل خليدة، من خلال حضو    
هاته الهواجس الثورية التي أخذت بـالتزاحم علـى   خوف والقلق جراء    المشوبة بلغة ال  
  .فكر الشاعر

 أو النفس اللوامة تنشغل بلوم الشاعر على فعل المخـاطرة           –الابنة  / فالأنثى
تعي خطورة المهمة فـي ظـل هيمنـة الـسلطة           وكأنها  وهواجس التمرد والانفعال؛    

ي والمآل الحزين الذي انتهـت      عالفجائ تكرار المشهد     التي تخشى  إنها الأنثى . المستبدة
 بفكـرة   هاتـه الأنثـى  ؛ مثلمـا تتـشبث   النعامة البائسة /  الحور العين     /إليه الظعائن 

، بغية حفـظ    )1("دوام البقاء والإقامة  : خليدة": ية للاسم قالسكونية، كما تشي الدلالة النس    
  .شتت والضياعمن الت)  الابنة←الأب (العلاقة الإنسانية 

                                                
  ).خلد(لسان العرب، مادة ) 1(
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ولكن الشاعر، كما نلحظ، يتعالى على ضوت الأنثى اللائمة بل يحتج عليـه؛          
والسكون في   يسلم إلى الضعف والاستسلام، والركون إلى الهدوء         ت عاطفي لأنه صو 

وت من أجل هذا المبـدأ  يصر على مبدئه، بل يؤمن بفكرة الم     فهو   .ظل سلطة متعسفة  
  ".ات لها عددإن المنايا لميق"ه الرؤية تأو ها

به الراعي النميري صوت الأنثى الملائمـة بالحجـة والبرهـان، إذ إن        يويج
 ويلغي مفاهيم الشكوى والوجد     ،ت أو لثقافة الخوف هو الذي يصنع الحياة       صمرفضه لل 

  .والاغتراب
 تكرار الشاعر لفكـرة المائيـة التـي فرضـت           ونلمح في هذا السياق أيضاً    

/  الظعائن : للجماعة الإنسانية   سامياً يدة؛ وكانت هدفاً  حضورها بقوة في بنية هاته القص     
 ـ   / رةو فعلاقة الشاعر بالث   . خليدة /الشاعر/ النعامة/ السقاة  به تمامـاً  شمبدأ المقاومـة ت

 الإنـسان    علامة على الحياة بإنقاذ     بالماء، إذ يكون الماء في هاته الحالة       مئعلاقة الظا 
  :من الموت

ــ ــا واءِكالم ــصالعلظَّ ــ يطلُياند ال هب  
  

ــشِّ   ــرفاءهــو ال ــه وال ــي ل ــو لَ رِ يد  
  

راعي النميري من التحرر من قوة الضاغط النفسي الماثـل فـي            قد تمكن ال  ف
، "اةجبال"صوت الأنثى؛ ليصرح باحتجاجه على التشرد الإنساني الناجم عن ممارسات            

  . عنهاوليواجه السلطة ذاتها بحقائق كانت غفلاً
الخليفة بتفـرد الـسلطة   / ، في مخاطبته رمز السلطة اًنيعترف الشاعر، ضم  و
، ..، القابض الباسط الهادي لطاعته    ..لم يصفها لك إلا الواحد الصمد     "الدينية  وشرعيتها  

  ..".، واالله أخرج من عمياء مظلمة بحزم أمرك..واعلم بأن أمين االله معتمد
 ـ  الخليفة، في هذا المقطع،    ح مدي –لغة المديح   وتمثل    ـ م سقاً ن  يـسعى   لاًتاخ

ة بفعل الاحتجـاج    فالشاعر من خلاله إلى فرض صوته الحجاجي، ومن ثم هجو الخلي          
باتهعلى أفعال ج.  
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، وكذلك الـصفات الإنـسانية      هحتِمِدالتي يدبجها الشاعر في     الدينية  فالمعاني  
 وسـائله   ضافي العطية راجيه  "النبيلة المرتبطة بثقافة الكرم وانبعاث الحياة من الموت         

تستوجب أن ينهض الخليفة بمسؤوليته، وأن      ..."  به ثوغياث نستغي  أنت الحيا    ،..سيان
 الجبـاة المفـسدين، وفـي    حفي كبح جما" مين االله المعتمد أ"كما وصف الشاعر    يكون  

  .لا مكان فيه للاغتراب والقهر والاستبدادتأسيس مجتمع آمن 
ية، ومـن ثـم     ولهذا؛ فإن تمادي الجباة في الفساد المالي بفعل استغلال الرع         

الخليفة تجاه هؤلاء؛ يمثـل فـي رؤيـة         / غياب سياسة العقاب الرادع من قبل السلطة      
  :بوصفها قانعة بهذا الفعل المستبد، وراعية لهالشاعر، إدانة للخلافة ذاتها 

ــى بأموالِرزأَ ــنَـ ــ أَموا قَـ   مهتَرمـ
 ـالز يطِعنُ  ـ فَ اةَكَ م ا يـر  طى خَ ض يـبهم  

  

  بالعـفَ فينـا    لِد  م ـا أب   ـا و وقَ ـم    اودصا قَ
ــح ــتَّ ــأَ فَاعِضى نُ ضــ لَافاًع ــا ه   ددغُ
  

 مـا هـو إلا      "قوم أمرتهم بالعدل فينا   "" العدل "ةالجباة قيم / إن تجاوز السعاة  
استهتار بالسلطة المركزية؛ ومحاولة لتأسيس سلطة ظالمة، تسيء للخلافة وشـرعيتها           

مكان البدهي والجـوهري    " الإعنات"، وسياسة   "الجباية"الدينية من خلال إحلال مفهوم      
  ":الزكاة"قيمي ال
 ـر فمـا ي   كـاةُ ي الز طِعنُ طِى خَ ض يـبهم  

  
ــ   ــ أضــعافاًفَاعِضحتــى نُ   دد لهــا غُ

  
ميري في إطار تصويره لهاته الجدلية المعقدة بين الحـاكم          نويركز الراعي ال  

فـي فتنـة النـاس إذ        ... "والمحكوم على حقيقة الصراع الحادث بين الخير والـشر        
عن تـضاد   تتمخَّض  ؛ إذ إن محورية هذا الصراع       "... تجتلد قُ، والآفا ...ددأهواؤهم ق 

اء والنفوذ،  ثر نموذج ال  . السلطة نرون أعوا ثالم+ الجباة  + الخليفة  : ماثل بين المركزي  
  . نموذج القهر والاضطهاد–الفقراء + الحور العين / الظعائن: والمهمش
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حتج على قانون الثنائية اللامتوازنة، والمتولدة عـن الـسياسة     ولأن الشاعر ي  
 طبقتين متفاوتتين في بنية المجتمـع؛ فـإن خطابـه        ، والماثلة بإحداث  القصدية للسلطة 

  .الخليقة لم يخل من التهديد والوعيد بالانقلاب/ للسلطة
يشكل   يمثّل المهمشين  وصفه صوتاً بفالمعروف الذي ينشده الراعي النميري      

؛ " ولا حسد  نفلا م  ".. ة يجب على الخلافة أن تنفذه بلا استعلاء أو منّ          مشروعاً باًمطل
 رضيت أمراً "لأن هذا الأمر جزء من واجبها أو واجب الأمانة الذي تعهدت به أخلاقياً           

 ولا يتحقق هذا المعروف الحق إلا بانتـصار الخليفـة لهـؤلاء             ،..."له ثم اعتمدت له   
 فإن رفعـت بهـم رأسـاً      "اة وطغيانهم   بجالجور   وإنقاذهم من    ،المنبوذين والمسلوبين 

  ...".نعشتهم
 ،ير في أن استمرار الخلافة في التغاضي عن استبداد الجباة سـيؤدي           ضولا  

 ←.. ونحن كـالنجم  : " الرعية بمركز الخلافة    /، إلى تحول في علاقة المجموع     حتماً
هاتـه الجملـة   وفق منطـوق  الانتماء أو الفداء     مفهوم   ، وإلى غياب  ..."وغوطة الشام 

  ".لو نستطيع فداك المال والولد"النسقية 
، رق الف –الفساد  /في ضدية الثراء  الطبقي المتشكل   / كما أن هذا التفارق البيني    

في تنامي الاحتجاج على سياسات الخلافة، والتمرد على شرعيتها         سيسهم، بالمحصلة،   
برهن للخليفـة أن فـساد      ي وكأن الشاعر بذلك     ؛..."ي قابل فسدوا  وإن لقوا مثلها ف   "... 

لا يمكن أن يقاوم إلا بفساد مماثل من قبل الرعية يؤدي إلـى خلخلـة النظـام      السلطة  
  . الرعية لكرامتها وحقها المشروع في الحياة/السلطوي القائم، واستعادة الذات

 ـالمقصي في نص الراعـي النم     /  المهمش وهكذا يكتسي    فـي  طةري سـل  ي
فالمهمش، . الحضور بفعل عامل الرفض والاحتجاج على المستويين الفردي والجمعي        

في رؤية الشاعر، ينتصر لأزمته أو قضيته الإنسانية العادلة بفعـل التمـرد وتحـدي              
مـن خـلال   وبرهنة الفاعليـة   بهذا يسعى إلى التمركز والزمن، وتقبل الاغتراب، وه  
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 –تجاوزاتها لمرجعياتهـا الدينيـة والأخلاقيـة         فضح الخلافة، و  /إشهار عنف السلطة  
  .الإنسانية
  :الخلاصة

إن العتبات النصية الحجاجية التي تضمنتها دالية الراعي النميري تكشف عن           
ة عبر أداتهـا النـسقية      فصورة الذات الشاعرة المنفعلة إزاء الممارسات السالبة للخلا       

  ".اةجبال"المتمثلة بحضور 
ماً ومعارضاً فـي الآن نفـسه تجـاه        ل منحى حجاجياً متأز   ويتخذ هذا الانفعا  

سياسة الإقصاء والتهميش التي تتبعها الخلافة الأمويـة بحـق معارضـيها أو ممـن               
وتتمركز الفكرة النووية في هذا النص حول علاقـة جدليـة           . يتحالفون مع خصومها  

رمز للسلطة الأمويـة؛    نامية بين الشاعر المحتج والخليفة عبدالملك بن مروان بما هو           
إذ يتحول النص المدحي المخاتل إلى فعل حجاجي منتقد للمسكوت عنه فـي سياسـة               

ذلك ثقافة الترهيب والتجويـع     كفعل الجباية، و  / السلطة التي توظف العامل الاقتصادي    
  .مناوئيها أو القضاء عليهمإخضاع من أجل 

الية حجاجية منجـزة    قد كشفت القراءة الفاحصة في بنية هذا النص عن فع         و
ضد تغول السلطة، تتأسس في مجملها على فرضيات المحتمـل، ورهانـات الفعـل               

 ـ" الجبـاة : عاةالس"والأمل؛ بغية تغير الواقع المأساوي الذي فرضته تجاوزات           يممثل
السلطة، وتخطّي الإحباطات المتوالية بفكر ثوري، ووعي تنويري أفصح عنه الراعي           

  .، وإشارات نسقية فاعلة في بنية هذه الداليةةبحجج رصينالنميري 
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